
1ـ آفة اللام سطوة الهوى، ونشوة النفس بالتميز والترفُّع عل الأقران، فإذا اجتمع إل ذلك نقد أفار الآخرين وأقوالهم،

وكشف أخطائهم كان لذلك متعة للنفس، تزيد من غلوائها، وتتجاوز حدَّها إل التجريح والتسفيه والاتّهام.. وقل من ينتبه

لآفات النفس ف ذلك، ويقف بها عند حدِّ الشرع وأدب الحوار والقول.. ومن يجاهد نفسه، ويتجرد عن تلك الآفات يثمر

حواره، وينتفع الناس بلامه، ويعوِضه اله بفضله متعة أعظم، ألا وه متعةُ الموضوعية والاتّزانِ!.

 

2ـ لقد ضاعت كثير من الحقائق بين المبالغين ف المدح والمجاملة وبين المبالغين ف الذم والانتقاص.. أصبحت لا أثق

رهم، فبعضهم لمحبته لشيخه لا يترك فضيلة إلا وينسبها إليه ويجعله عالماً متفنناً فيتراجم الناس وس ثير مما يقال فب

النزاهة المحدِّثين أصحاب هال محر ..هوجحدَ علم فضلَه رالمقابل إذا كان بينه وبين غيره خلاف أن أكثر العلوم، وف

والدقة ف الحم عل الرجال.

3ـ إنَّ الذي يريد أنْ يصل إل الحقيقة عليه أنْ يبتعدَ عن كل أشال التعصب، فتون غايته ه الوصول إل الحق، فلا يهمه

من أيِ شخص جاء هذا الحق، ولا ف أيِ مذهب أو جماعة أو اتجاه ۇجِد. 4ـ إنَّ الحق ليس محصوراً ف شخص أو فئة

واحدة، فما معن أنْ يزعم أحدهم أنه يبحث عن الحق ثم لا تجده إلا منتصراً لشخص واحد أو طائفة واحدة ف كل

اجتهاداته، ويبالغ ف الرد والتعنيف عل كل من يخالف ذلك!.

5ـ وكثيراً ما يون الحق موزعاً بين طرفين أو أطراف، فيون هناك جزء من الحق عند طرف وجزء آخر عند الطرف

المقابل، وقد يون عند كلا الطرفين شء من التطرف، وكلاهما متطرف ف اتجاهه، فالباحث عن الحقيقة عليه أنْ يأخذَ

الحق من كلا الطرفين، ويترك الخطأ والتطرف من كلا الطرفين.. ولا يون همه منصرفاً إل الدفاع عن اتجاه معين فيلوي

النصوص والأدلة، ويتلف ف الاستدلال له بأدلة بعيدة، وكل هذا فقط ليوافق الاتجاه الذي هو عليه!.

من العجيب أن تجد من يريد الدفاع عن الحق، فلا يتورع من الوقوع ف ،عن الحق الخروج ِرلا يبر ،للحق 6ـ إنَّ الحماس

أباطيل كثيرة ف سبيل الوصول إل غايته من الحق! عجباً له، ألم يعلم أنَّ الغايةَ لا تبرر الوسيلة، وأنَّ الحق لا يحتاج ف إثباته

إل باطل يقوِيه، فالحق يستمدُّ قوته من ذاته، والباطل ضعيف ف نفسه، يف أنْ تدحضه بل حيادية وموضوعية، فلا يلبث

الخروج ِرلا يبر ،للحق بوت الواهية.. إن الحماسمبنية من خيوط العن ه، فهمعالمه وآثار ه، وتُمحزيفُه وعوار شفأنْ ين

عن الحق، فلا يصح لمن يبيِن الحق أنْ يعتذر لشدته وقسوته ف كلامه أنه مع الحق؛ لأنَّ الحق يقتض منه أنْ يدافع عنه

بمنهج الحق فيون هادئاً بعيداً عن الإساءة والتجريح لمن يختلف معه. أما من يجعل اهتمامه بالشخص أكثر من اهتمامه

عخالصة وإن اد غير تَههوى وأنَّ ني يختلف معه ويلمزه وينتقصه، فعليه أن يعلم أنه صاحب نم ء إلرة، ويسبالف
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الإخلاص والنزاهة!.

7ـ منهج {لَيسوا سواء}، عندما تحدَّث اله تعال عن أهل التاب الافرين بما انزل عل النب عليه الصلاة والسلام وذمهم

هِملَيع ترِبضو هال نبٍ ماؤوا بِغَضبالنَّاسِ و نم لبحو هال نم لبلا بِحفُوا اا ثُقم نيالذِّلَّةُ ا هِملَيع ترِببقوله سبحانه: {ض

المســنَةُ ذَلــكَ بِــانَّهم كــانُوا يفُــرونَ بِآيــاتِ الــه ويقْتُلُــونَ الأنبِيــاء بِغَيــرِ حــق ذَلــكَ بِمــا عصــوا وكــانُوا يعتَــدُونَ} [ســورة آل

عمران:112]، قال تعال بعد ذلك: {لَيسوا سواء من اهل الْتَابِ امةٌ قَائمةٌ يتْلُونَ آياتِ اله آنَاء اللَّيل وهم يسجدُونَ * يومنُونَ

نلُوا مفْعا يمو * ينحالالص نكَ مولَئااتِ والخَير ونَ فارِعسيرِ وْنالم ننَ عونْهيوفِ ورعونَ بِالْمرأميرِ والآخ مواليو هبِال

خَيرٍ فَلَن يفَروه واله عليم بِالمتَّقين} [سورة آل عمران:113-115]، ما أجمل هذا الإنصاف، وما أحسن هذا العدل! فأهل

التاب لم يجعلهم اله ف مرتبة واحدة ولا أطلق عليهم حماً واحداً، وإنما بين أصنافَهم وأنواعهم وحم عل كل صنف بما

يستحق، ولا يظْلم ربكَ أحداً.. فهل يتعلَّم من هذه الآيات من يطلق الأحام عل من لا يحبه من الناس أو الجماعات

والمذاهب والطوائف ويعمم ف كلامه ويجعلهم كلهم ف مرتبة واحدة.

8ـ ليس هناك مانع أن ينتم المسلم إل أي مذهب من المذاهب الإسلامية، لن المصيبة أن بعضهم يتعصب لمذهبه تعصباً

يبعدُه عن العقل والحمة، فيوال ويعادي من أجلها، ويقوم بالتقليل والانتقاص من المذاهب الأخرى، فيون سبباً ف تفريق

ف إيقاع العداوة والبغضاء بينهم، ويخدم بذلك أعداء الإسلام من غير أجر يتقاضاه منهم. إنَّ الاختلاف المسلمين وف

الفروع والظنيات وليس ف الأصول والقطعيات، وتعدُّد المذاهب الإسلامية هو من الاختلاف المحمود الذي يثري الفر

ون سبباً للعداوة والبغضاء بين المسلمين، إنَّ الأعداءعباداتهم ومعاملاتهم، ولا يصح أنْ ي الناس ف ع علويوس ،الإسلام

يعلمون أنَّ غايةَ المسلمين واحدةٌ وهدفَهم واحدٌ، فلذلك يعادونهم جميعا، فعل المسلمين أن يتحدوا ويتعاونوا جميعا، كما

يعاديهم أعداؤهم جميعا.

9ـ وجِه نقدك ونقضك للفرة، ودعك من الحم عل قائلها، كيلا تقع ف هوة الخصومة الشخصية، والتفير والتبديع لمعين

بغير حق، إنَّ تفير المسلم يعن الحم عليه بالخلود ف النار، ويعن بطلانَ زواجه من المسلمة، وأنه ليس له حقوق

المسلمين فلا يتوارث منهم ولا يدفن ف مقابرهم، ويعن جراءةَ البعضِ عل استحلال دمه وقتله، بل والتقرب إل اله بذلك.

ملأها ورب أس التب والإقصاء وانتقاص الآخرين، غالباً ما يشرب من نفس الالتعص عل هأتباع ِب 10ـ إنَّ الذي ير

الناس عليها، فالجزاء من جنس العمل، وكم ه الحالات الت انقلب فيها السحر عل الساحر! فمن يزرع الشوكَ فلن يحصدَ

إلا ما زرع... ولأنْ تعلّم الأتباع عل الإنصاف واتباع الحق الذي يظهر لهم، فيوافقوك ف رأيك واجتهادك مرةً ويخالفوك أخرى

تولا تَثْب ،لْمولا ع ف هارٍ، لا يضبطها عقلرشفا ج عل ةبنيم من أن ينقادوا لك بعاطفة م، خيرم وعقولَهمونَ دينَهوهم يح

عل حال، فسرعان ما تتحول وتنقلب من أقص اليمين إل أقص الشمال، وعندها قد يصبح الصديق عدواً، والعدو صديقاً،

فتنقلب هذه العاطفة وتصبح معادية لمن كانت له موالية.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلَّ اله عل سيِدنا محمد وعل آله وصحبه

وسلَّم تسليماً كثيراً والحمدُ له ربِ العالمين.
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